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�لملخص

كان الشاعر راجح الحليّ )ت6٢٧ه ( غزيرُ الشعر جيّدهُ, اإذ له ديوان كبير احتوى على اأكثر من 

مائتي قصيدة اأكثرها في المديح, وقليلٌ منها في الرثاء.

الإأبــيــات  بتلك  لتستهويني  المعبرّة؛  وابــيــاتــه  الجميلة  بقصائده  الشاعر  ديـــوان  على  اطّــلَــعْــتُ 

ولم  الــدارســيــن,  من  اأحــد  اإليها  يتطرقّ  ولــم  بكثرة  وجدتها  اإذ  الــحــوار,  طريق  السمعية عن  الصور 

في وهــذا سببٌ  الحليّ؛  الشاعر  عند  الحوارية  السمعية  للصورة  تطرقّ  من  الــدراســات  من   اأجــد 

دراستي للموضوع.

مع  الحوار  طريق  عن  المسموع  للحوار  الشاعر  توظيفات  بيان  هــذه  دراستي  من  الهدفَ  اإنَّ 

الإأشخاص, والطبيعة والديار, والغزل والخمريات, وما اأضافه الشاعر من اإبداع وجمال في توظيفاته؛ 

ليضعه اأمام القرّاء والمتلقّين باأبهى تشكيل واأجمل تصوير.

الكلمات المفتاحية: التوظيفات الحوارية السمعية، شعر راجح الحلِّي )٥٧0-6٢٧ه (، دراسة 

تحليلية.
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Abstract:

The poet Rajeh Al-Hilli )d. 627 AH( was prolific and good in poetry, as he had a large 

collection that contained more than two hundred poems, most of which were in praise, and 

a few of which were in lamentation.

I looked at the poet’s collection of beautiful poems and expressive verses. I was drawn 

to these verses by the audio images through dialogue, as I found them abundant and none 

of the scholars addressed them, and I did not find any studies that touched on the dialogue 

audio image of the poet Al-Hilli. This is the reason I studied the subject.

The aim of my study is to explain the poet’s uses of audible dialogue through dialogue 

with people, nature and home, yarn and wine, and the creativity and beauty that the poet 

added to his uses. To place it in front of readers and recipients in the most beautiful format 

and most beautiful illustration.

Keywords: auditory dialogue uses, poetry of Rajeh Al-Hilli )570-627 AH(, analytical 

study
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�لمقدّمة

نبيِّنا محمد الصادق  العالمين والــصلاة والــسلام على سيد الإأنبياء والمرسلين  لله ربِّ  الحمد 

الإأمين واآله وصحبه اأجمعين.

بعد الإطلاع على الدراسات التي تناولت ديوان الشاعر راجح الحليّ تبيّن اأنهُّ لم يكن مدروسًا 

بما يكفي؛ اإذ لم نجد من درس الصورة الحسيةّ في شعره وبما فيها الحوارية؛ لذا ارتاأيت بدراسة 

الصورة الحوارية, وكيفيةّ توظيفها في شعر اأبي الوفاء راجح بن اإسماعيل الإأسدي الحلَّي )ت6٢٧ه (.

)اأميرة  الدكتورة  تحقيقه  ة  بمَهمَّ نَهَضَت  والــذي  الشاعر  لديوان  وقــراءتــي  مطالعتي  خلال  من 

دراستها  في  لها  بحثًا  قَتْهُ  الــذي حقَّ بابل،  - جامعة  التربية  في كلية  الإأســتــاذة  لــه(  ال� محمود عبد 

للماجستير في كليَّة الإآداب - جامعة الموصل عام )١٤0٧ه -١٩8٧م(، باإشراف الإأستاذ الدكتور 

ثمانمائة صفحة  اأكثر من )800(  والمكوَّن من  الكبير في حجمه  فالديوان  ناظم رشيد شيخو، 

اأبيات  في  الشاعر  التي شكَّلها  منها  السمعية  الحوارية وخصوصً  الصور  من  الكثير  فيه  وجــدت 

فقد حاور  الشاعر  المقصود عند  التحاور  نوع  متها بحسبِ  قسَّ مباحث  في  وساأذكــرهــا  قصائده, 

الإأشخاص، والحيوان، والطبيعة، وغيرها من العناصر التي اأسمعها وسمع منها في قصائده.

قسّمت بحثي على اأربعة مباحث تناولت في المبحث الإأول: حياة الشاعر راجح الدين الحليّ, 

المبحث  اإلى  انتقلت  ثم  الإأشخاص,  الحوارية مع  السمعية  للصورة  الثاني, فجعلته  المبحث  اأما 

الثالث لإأبين ما تناوله الشاعر في ديوانه من صورة حوارية تخص الطبيعة والديار, لإأختم بحثي في 

المبحث الرابع والإأخير اإذ كان عن الصورة الحوارية السمعية في الغزل والخمريات, وقد راأيت من 

اإبداعها ما يجعل المتلقي اأمام فيض من المشاعر, ولوحات فنية جميلة اأبدع الحليّ  جمال الصور و

في صياغتها واألبسها معانيَ واألفاظًا تطرب لها الإآذان وتخلع لها القلوب لقوة روعتها وجمال تاأثيرها.

اأنني تناولت جزءًا واحدًا فيما  اإلّإ  اإذ لم اأجد دراسة تخص الصورة بعمومها  له تعالى  ال� واأحمدُ 

يخص الصورة وهو ) التوظيفات الحوارية ( بما يخص الصورة السمعية؛ لإأترك لزملائي الباحثين 

اإبداع الإختيار؛ لتتعدد الرؤى حسب الإأذواق وتنوع الثقافات ومن  حسن الإنتقاء وجمال التصوير و

له تعالى وسلَّم على نبيِنا محمد واآله وصحبه اأجمعين. له التوفيق، وصلى ال� ال�
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�لمبحث �لإأول
حياة �لشاعر ر�جح �لحلِي

هو اأبو الوفاء شرف الدين راجح بن اإسماعيل بن اأبي القاسم الإأسديّ الحِليّ ولد بالحلة منتصف 

ربيع الإآخر سنة )٥٧0ه (، وارتحل بعدها اإلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية في خلافة الناصر 

له، اأبي العبَّاس اأحمد المستضيء بالله)١( , لكنَّه لم يستقرَّ طويلًا، فرحل عنها اإلى مدينة  لدين ال�

حلب في الشام، ثمَّ نال حظوة عند ملوك الإأيوبيين واأمرائهم في دمشق فاستقرَّ بها، واختصَّ منهم 

كثيرة،  مدائح  فيه  ولــه  الإأيــوبــي )ت6١٣ه ()٢(،  يوسف  الدين  بن صلاح  غــازي  الظاهر  بالملك 

اإلــى بغداد، وعاد  ة من الزمن، ثــمَّ رجــع  اإلــى مصر وبقي فيها مــدَّ وارتحل بعد وفــاة الظاهر غــازي 

واستقرَّ في مدينة دمشق التي بقي فيها اإلى اأن توفي فيها في السابع والعشرين من شهر شعبان سنة 

)6٢٧ه (، ودفن فيها في مقبرة باب الصغير وله من العمرِ سبعة وخمسون عامًا)٣(.

اأقوال العلماء فيه:

اإسماعيل  بن  الوفاء راجح  اأبو  الإأديــب  »الشيخ  العقيلي )ت660ه (:  العديم  ابن  قال عنه   .١

بن اأبي القاسم الإأسديُ الحلِّيُ، الشاعر المنعوت بـ )الشرف( بدمشق، مدح جماعةً من الملوك 

وغيرهم بمصر والشام والجزيرة، وحُدِّث بشيءٍ من شعره بحلب وحرَّان وغيرهما«)٤(.

)١( الخليفة العباسي الحسن بن يوسف المستضيء بالله، بويع بالخلافة وعمره ٢0 عامًا سنة )٥66ه ( بعد والده المستنجد 

بالله، وكان حليمًا كريمًا محبَّا للعلماء والإأدباء، وفي عهده انتهت دولة الفاطميين في مصر وعادت للدولة العباسية، توفي 

سنة )٥٧٥ه (. ينظر: فوات الوفيات: محمد بن شاكر، صلاح الدين الكتبي )ت٧6٤ه (، تحقيق: د. اإحسان عباس، 

دار صادر بيروت، ط١، ١٩٧٣م، ١/٣٧0.

)٢( هو الملك الإأيوبي الظاهر غياث الدين غازي بن الناصر صلاح الدين يوسف، هو الإبن الثالث للملك الناصر صلاح 

والشعراء،  للعلماء  بتقريبه  الصليبيين، عرف  مع  طويلة  قاد حروبًا  لحلب  ثمَّ حاكمًا  واليا  كان  الإأيوبي،  يوسف  الدين 

ربلي  الإإ البرمكي  ابن خلكان  بن محمد  اأحمد  الدين  العباس شمس  اأبــو  الإأعيان:  وفيات  ينظر:  )6١٣ه (.  عام  توفي 

)ت68١ه (، تحقيق: اإحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط١، ١٩٧٢م، ٤/6.

له محمد بن اأحمد بن شمس الدين الذهبي )ت٧٤8ه (،  سلام وَوَفيات المشاهير وَالإأعلام: اأبو عبد ال� )٣( ينظر: تاريخ الإإ

سلامي بيروت، ط١, ٢00٣م، 8٣٥/١٣، وفوات الوفيات: الكتبي، ٧/٢،  تحقيق: د. بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإإ

والإأعلام: خير الدين بن محمود، الزركلي الدمشقي )ت١٣٩6ه (, دار العلم للملايين, لبنان، ط١٥, ٢00٢م، ٣/١0.

له بن اأبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم )ت660ه (،  )٤( بغية الطلب في تاريخ حلب: عمر بن اأحمد بن هبة ال�

تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط١، ١٩88م 8/٣٥٤٥-٣٥٤6.
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الوفاء  اأبــو  القاسم،  اأبــي  بن  اإسماعيل  بن  »راجــحُ  بقوله:  الذهبي  الدين  عليه شمس  اأثنى   .٢

ين، صدرٌ نبيلٌ مدحَ الملوكَ بالشّام ومصر والجزيرة،  اعرُ المشهور شرفُ الدِّ الإسََدِيّ الحلِيّ الشَّ

وكان شاعرًا اخباريًا، ولد سنة سبعين وخمسمائة بالحِلَّة، ومات في السابع والعشرين من شعبان، 

وروى شيئًا من نظمه بحلَب وحَرَّان، وشعرُه كثير«)١(.

٣. وجال في بلادها ومدح ملوكها ونادمهم، وكان فاضلًا، جيِّد النظم، عذب الإألفاظ، حسن 

المعاني«)٢(.

٤. قال عنه صلاح الدين الصفدي )ت٧6٤(: »رَاجِحُ بن اسماعيل بن اأبي الْقَاسِم الْإسَدي، 

ام وجال فيِ بلادها ومدح مُلُوكهَا ونادمهم، وَكَانَ فَاضلًا،  اعِر الْحلِيُ، دخل الشَّ الْوَفَاء، الشَّ اَبُو 

جيِّد النظّم، عذب الْإلَْفَاظ، حسن الْمعَانيِ، توفيّ بدِِمَشْق«)٣(.

ويتبيَّن من كلام علماء التراجم والطبقات عنه اأنَّه كان ذو منزلةٍ مرموقةٍ في زمانه، ذائع الصيت، 

حسن النظم في اأشعاره، وقد جرى بينه وبين بعض الشعراء شيء من المنافرة والمنافسة في الشعر، 

ف العسقلاني )ت6٣٥ه ( شاعر الهجاء)٤(، وهو ما ذكره  كما وقع له مع عبد الرحمن بن المسجِّ

الصفدي بقوله:

»واأنشدني المذكور لنفسه في الشرف الحلِّي الشاعر: )من الطويل(

ــا ــصً ــاق ــكَ ن ــ ــظِ ــالُ حــ ــ ــ ــا ب ــ ــي م ــ والــجَــهــلِيـــقـــولـــونَ لـِ الـــفَـــهـــاهـــةِ  ربِ  ــحٍ  ــ راجــ ــدى  ــ ل

ملجــمٍ ــنِ  ــ اب اإنـِـــي ســمــيُ  لــهُــم:  حِلِــــيفــقــلــتُ  بـــــــــــهِ  يــقـــــــــــولُ  لإ  ـــــمٌ  ـــ اإســـ ــكَ  ـــ ـــ وذل

واأنشدني لنفسه هذين البيتين، وكان قد قالهما ببغداد«)٥(.

سلام، الذهبي: ٣8٥/١٣. )١( تاريخ الإإ

)٢( فوات الوفيات: محمد بن شاكر، صلاح الدين الكتبي )ت٧6٤ه (، تحقيق: اإحسان عباس دار صادر، بيروت، ط١، 

١٩٧٣م، ٧/٢.

وتركي  الإأرنـــاؤوط  اأحمد  تحقيق:  الصفدي )ت٧6٤ه (  لــه  ال� عبد  بن  اأيبك  بن  الدين خليل  بالوفيات: صلاح  الوافي   )٣(

مصطفى، دار اإحياء التراث، بيروت، ١٤٢0ه -٢000م، ١٤/٣8.

والــده في مهنة  لعمل  نسبة  المسجف،  ابن  الدين  بدر  العسقلاني،  الكناني  بن غنائم  القاسم  اأبــي  بن  الرحمن  )٤( عبد 

تسجيف الفِراء، شاعر ظريف كثير الهزل مع شيءٍ من الخلاعة في شعره اأصله من عسقلان بفلسطين، ولد في مصر، 

وعاش ومات في دمشق، اأكثر شعره في الهجاء واشتغل اأيضًا بالتجارة، توفي فجاأة سنة )6٣٥ه (. ينظر: الإأعلام، الزركلي: 

.٣٢٣/٣

)٥( فوات الوفيات، الصفدي: ٢8٢/٢.
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التوظيفات الحوارية السمعية في شعر راجح الحلِّي )٥٧0-6٢٧ه( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ولشاعرنا ابياتاً قالها لما انتصر المسلمون على الصليبيين في مدينة دمياط شمال مصر، ومنها 

قوله)١(: ) من الطويل(

مـــخـــلـــدًا راحَ  ــدَ  ــ ــع ــســ ــ ال فاإنَّ  ــئًـــا  ــيـ ــنـ ــصــرِ مـــوعِـــدهـ ــن ــال ــدْ اأنـــجـــزَ الـــرحـــمـــنُ ب ــ وقـ

ــا بـــــدا لــنــا ــحًـ ــتـ ــا اإلــــــــهُ الـــخـــلـــقِ فـ ــ ــانَ ــ ــب ــ ــدحَ ــ ـــ ــ ــؤبَّ ــ اإنــــــعــــــامًــــــا وعـــــــــــــزًا م مـــبـــيـــنًـــا و

ــهِ ــوبِـ ــطـ ــدَ قـ ــ ــع ــ ــلَ وجـــــــهُ الــــدهــــر ب ــ ــلَّ ــهــ ــ واأصـــبـــحَ وجــــهُ الـــشِـــركِ بــالــظــلــمِ اأســـــودَت

ــهِ  ــ ـــل ــا طـــغَـــى الـــبـــحـــرُ الـــخـــضـــمُ باأهـ ـ ــمَّ ــدَولـ ــزبِـ ــــى بــالــمــراكــبِ مُـ ــحَ ــاةِ واأضــ ــغـــ لــطـــ

ــلَّ عـــزمَـــهُ ــ ــن سـ ــ ــذا الــــديــــنِ م ــهــ ــ ــا ســــلَّ الـــحُـــســـامَ مــجـــــرَّداأقــــــــامَ لِ ــمَـ صـــقـــيلًا كـ

وقد اتَّهمه بعض الباحثين بسرقة الشعر, وانتحاله – وهو ما لم يسلم منه مشاهير الشعراء كالمتنبِّي 

ءٍ الحلبيُ )ت6٣0ه ()٢( كتابًا في سرقاته والماآخذ عليه  وغيره، ووصل الإأمر اأن األَّف فيه ابنُ اأبي طيِّ

اأسماه: )مودعة السفيه وموزعة النبيه(.

ديوانه:

( غزير الشعر مقوالًإ فيه، له ديوانٌ كبيرٌ احتوى على اأكثر من مائتي  يِّ
كان الشاعر )راجحٍ الحلِّ

قصيدة، اأكثرها في المديح، وقليلٌ منها في الرثاء، وتمَّ تحقيق الديوان ودراستهُ اأوَّل مرَّة كما ذكرنا 

له، غير اأنَّ هذا التحقيق لم يظهر في شكل كتابٍ  في المقدمة على يد الدكتورة اأميرة محمود عبد ال�

مطبوعٍ لحدِّ الإآن.

وقد ظهر ديوان شرف الدين راجح الحلي في كتابٍ مطبوعٍ، بتحقيق ودراسة الدكتور الدوكالي 

سلامية، في جامعة طرابلس في ليبيا سنة ١٩٩٤م. محمد نصر، كلية الدعوة الإإ

الصورة السمعية - ماهيتها - اأهميتها:

بقي اأن اأبيِّن ماهيَّة الصورة السمعية ومفهومها، التي يمكن تعريفها باأنَّها: الصورة التي تعتمد 

اأبعاد  اإلــى تكوين  واأنغام تفضي  اأصــواتٍ  الإأذن من  اه  تتلقَّ السمع، وما  ة  في تشكيلها على حاسَّ

له، اإشراف:  )١( ديوان راجح الحلِّي: اأبو الوفاء راجح بن اإسماعيل الإأسدي )ت6٢٧ه (، تحقيق ودراسة: اأميرة محمود عبد ال�

د. ناظم رشيد شيخو، رسالة ماجستير، كلية الإآداب، جامعة الموصل ١٤0٧ه ١٩8٧م: 80١.

)٢( اأبو الفضل يحيى بن اأبي طي اأحمد الطائي الكلبي الحلبي، فقيه اإمامي ولغوي ومؤرِّخ كثير التاأليف في شتَّى العلوم 

من مؤلفاته: معادن الذهب في تاريخ حلب، وغريب القراآن، وغيرها، ذكر بعض اأهل اأصحاب التراجم عليه جملة من 

المؤاخذات علمية، ولد بحلب وتوفي بها سنة )6٣0ه (. ينظر: فوات الوفيات، الكتبي، ٤/٢٧0.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. علاء عبيد دايح 

ي من الإأصــوات المتنوعة فيها، ويؤدي السمع دورًا متميزًا في  وملامح صورةٍ شعرية عند المتلقِّ

يحائي للشعر)1(. تعزيز الجانب الإإ

نها الشاعر في شعره ويدركها الإآخرون  واأستطيع القول: اإنَّ الصورة السمعية هي الصورة التي يكوِّ

ة السمع، وساأقوم بدراسة الصورة السمعية الحوارية التي جاءت في الحوار في شعر راجح  بحاسَّ

ي  دة بحسب طبيعة المتلقِّ يِّ وليس جميع الإأصوات المسموعة، التي ظهرت عنده باأنواع متعدِّ
الحلِّ

اأو خمرياتٍ، وكيف وظفّ المعاني التي اشتملت عليها  اأو طبيعةً  اأو حيوانًا  اإنسانًا  اأكان  لشعره، 

له تعالى. الصورة السمعية عن طريق الحوار, وهو ما ساأبينه في المطالب الإآتية باإذن ال�

بيروت، ط٣، ١٩6٩م:  اللبناني  الكتاب  الحاوي، دار  اإيليا سليم  النصوص:  الإأدبــي وتحليل  النقد  يُنظر: نماذج في   )١(

.١٢0-١١٩
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�لمبحث �لثاني
�لصورة �لحو�ية �لسمعية مع �لإأشخاص

تشكَّلت في شعر راجحٍ الحلِّي العديدُ من الصور السمعية الحوارية في قصائده وتباينت اأنواعها 

بحسب جهة الحوار عند الشاعر، ومنها قوله)١(: ) من البسيط(

باأسٍ خُــصــصــتَ به اأســمــعُ عــن  ــتُ  يَــــــبُمــا زلـ ــيَ فــــي اإســــــنــــــادِه رِ ــ ــنِ ــ ــرَت ــ ــام مــــا خــ

د مرارًا وتكرارًا  رسم الشاعر في هذا البيت صورةً سمعيةً من حوارٍ متواصلٍ لإ يزال يسمعه ويتردَّ

عليه، يسمع فيه عن سجايا الشجاعة وقوة الباأس والشكيمة عند الممدوح حتَّى انتفى عنده الرَّيبُ 

والشكُ في صدق هذه المعاني وحقيقتها عنده، وهذا الإستمرار والتكرار في سماعها اأفاده الشاعر 

من خلال الفعل )ما زلِْــتُ(، والذي يفيد الديمومة وعدم الــزوال ولإ الإنتهاء في الشيء المسند 

ها في شعره،  اإليه، والجهة التي سمعَ الشاعر نطقها بهذه الصفات العالية الباهرة محذوفةٌ لم يسمِّ

دةٌ عن الحصر والتصريح بها، فمن الممكن اأن يكون قد سمعها من  وكاأنَّه يوحي اأنَّها كثيرةٌ متعدِّ

الشعراء المادحين للملك في اأشعارهم، اأو من جيش الملك الممدوح، اأو من الرعية والناس الذين 

الهمام  القائد  لدى  ة  والقوَّ والشجاعة  الــباأس  من  الصفات  بهذه  منبهرين  في حواراتهم  ثون  يتحدَّ

مليك البلاد والعباد.

يِّ اإذ يقول)٢(: )من الكامل(
كما نرى هذه الصورة في شعر راجحٍ الحلِّ

ــبَ خـــاطـــرٍ لـــو لـــم يــغــصْ ــ ــرائ ــاســمــع غــ ــم يـــقـــلْ ذا جـــوهَـــرف ــي بـــحـــرِ جـــــــودِكَ لـ فـ

صغاء لإأبياتِ قصيدته التي سطَّرها في صفات ممدوحه  هنا يحاور الشاعر ممدوحه طالبًا منه الإإ

جود  بحر  في  غاص  والتي  والــدُرر  بالجواهر  الشاعر  شبَّهها  التي  الوجود،  النادرة  الفريدة  ومناقبه 

الممدوح وسخائه وكرمه ؛ ليستخرجها من جوف لججه واأعماقه بنظمه وقريظه لهذه الإأبيات التي 

الذي هو كالبحر  الممدوح،  الشاعر شخصَ  قلَّدها  والتي  واللاآلــيء منظومةً  الجواهر  هي كعقود 

التي لإ يُحسِن  اأنواع تلكم الجواهر والنفائس العجيبة،  اأعماقه  الواسع الذي يحتوي في  العظيم 

استخراجها كلُ اأحدٍ اإلإَّ من كان غواصًا برعًا، وخبيرًا حاذقًا فيها وفي كيفية استخراجها ونظمها، 

اقة الساطعة البهاءِ قد شكَّلها الشاعر في هذا الحوار في اأبياته الشعرية التي يطلب  وهذه الصورة البرَّ

)١( ديوان راجح الحلِّي: ١٩8.

)٢( المصدر نفسه: ٣٥٩.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. علاء عبيد دايح 

ا سيسمعه  فيها من الممدوح اأن يصيخ سمعه ويلقيه اإليها، لترتسم لوحاتهُا ذات البهاء والرونق ممَّ

من روائعها ونفائسها.

وتتجلَّى اأيضاً هذه الصورة السمعية الحوارية في قوله)١(: )من السريع(

ــو شــــاكــــي الــــــــسلاحْســــمــــعًــــا فــــكــــم مــــــن قــــــائــــــلٍ نــــاصــــحٍ ــ ــــن هـ ــعُ مــــمَّ ــ ــ ــف ــ ــ اأن

اأن يصغِيَه سمعه لنصائحه ومواعظه، موظِّفًا صيغة اسم المصدر  القائد طالبًا من  فيحاور هنا 

السامع، وترتسم في ذهنه  الإنتباه لدى  المطلوب من  الإأثــر  لتحدثَ  البيت؛  )سمعًا( في مطلع 

صورةً مطلوبةً لإأهميَّة هذا الكلام المبدوء بما يستجلب الإنتباه لديه، وهذا المصدر منصوبٌ بفعل 

اأمرٍ محذوف تقديره: اسمع سمعًا، ينبئ عن المعاني الخفيَّة التي يريد الشاعر اأن يبثهُا في طلبه 

سماع هذه الإأبيات في النصيحة لهذا القائد؛ ولبيان اأهميَّة النصيحة الصادقة المخلصة، واأنَّها في 

فادة منها تكون اأعظم واأنفع من السلاح بلا اإخلاصٍ ولإ صدق، هذه الصورة  حال سماعها والإإ

الشاعر سبكًا محكمًا  والمعاني سبكها  شــارات  الإإ في  والتعدُد  التراكب  ذات  الحوارية  السمعية 

اإليها، لبيان اأهميَّة  من مطلع البيت بتضمينه صفة الصدق عند قائل النصيحة طالب الإستماع 

اإلى  يشير  الإستثنائية، كلُ ذلك  والظروف  الإأخطار  ورود  ومُلكه عند  للقائد  المخلصة  النصيحة 

الحالة النفسية الشعورية التي تجيش في وجدان الشاعر، والتي حاول التعبير عنها في هذه الصياغة 

يحاء في هذا البيت. الدقيقة للصورة السمعية الحوارية شديدة الدقَّة والإإ

ونرى الشاعر راجح الحلِّي يزجي مرَّة اأخرى في حوار ممدوحه صورًا سمعيَّةً متتابعة متداخلة، 

فيقول)٢(: ) من الكامل(

فاكتسى صــفــاتــك  فـــي  ســمــعــي  ــرتُ  ــثّـَ ــاعـ ــقـ ــلَـ ــفـ ــمُـ ــغِ الـ ــيـ ــلـ ــبـ عــــيًــــا ومـــــــا زلــــــــتَ الـ

مــنــجِــيًــا اأنـــــتَ  ــا، كــنــت  ــثً ــي ــلـــتُ: غ قـ ــااإن  ــرق ــغ ــمُ ال ذاك  ــان  ــ ــ وك ــفـــوس  ــنـ الـ ــى  ــرقـ غـ

فكم باأسٍ  فــي  الــلــيــث  ــت  ــ اأن قــلــتُ:  ــثُ لــقــااأو  ــ ــي قـــــــدامِ مــــن حــ غـــــامـــــرتَ بـــــــالإإ

وسجاياه  وشمائله  العظيمة  الــمــمــدوح  صــفــات  وبــلــوغ  اإدراك  عــن  بالقصور  سمعه  يتَّهم  فهو 

حاطة بصفاته البالغةِ السموِّ  رًا في حواره هذا العِيّ والتقصير في الإإ الكريمة، فيحاور الممدوح مصوِّ

دها في  جلال، واأنَّ صفاته تتجلَّى لمن حوله عظيمةً شديدةَ الجلال والروعة، فصاحبها قد جسَّ والإإ

حاطة والوصف عند الشاعر، وهذا اأسلوب  اأفعاله وصفاته ببلاغةٍ وفلقٍ في البيان يقصر عندهما الإإ

حاطة وتضخيم صفات الممدوح التي جلَّت عنه، وهو اأسلوبٌ  حواري اعتذاري يتمُ فيه تعظيم الإإ

)١( ديوان راجح الحلِّي: ٢٢٩.

)٢( ديوان راجح الحلِّي: ٤٩8.
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التوظيفات الحوارية السمعية في شعر راجح الحلِّي )٥٧0-6٢٧ه( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

لــه صلى الله عليه وسلم )١(: ال� رســول  في مدح  البوصيريِّ )ت6٩6ه (  قول  منه  الشعراء،  عند  قديمٌ  اأصيلٌ   شعريٌ 

)من البسيط(

محاسنهُ يــحــصــوا  اأن  الــخــلــقُ  اأجـــمـــعَ  ــو  ــلُل ــيـ ــصِـ ــفْـ ــةٌ مــنــهــا وتَـ ــ ــلَ ــ ــمْ ــ اعَْــــيَــــتْــــهُــــمُ جُ

ــنْ كَــلِــمــي ــ ــــه مِـ ــيـــك رســـــولَ ال�لـ مــقــبــولُعُـــــــذْراً اإلـ ــذْرُ  ــ ــ ــعُ ــ ــ ال ــهِ  ــ ــدي ــ ل ــمَ  ــ ــري ــكــ ــ ال اإنَّ 

العذر عن قصور سمعه وجوارحه  ببيان  الإأســلــوب  اإليه في هــذا  التوصُل  الحلِّيُ  ما حــاول  وهــو 

حاطة بصفات ممدوحه العليَّة البهيَّة، ويعزِّز هذا الإتجاه المعنوي في صورةٍ حواريةٍ  وبيانه عن الإإ

يُسمِعها الملك الممدوح، واأنَّه لو قال مسمعًا اإيَّاه باأنَّه الغيث في الجود والكرم، فلن يبلغ مدى 

جود وكرمِ الممدوح الذي غيثه كلهُ نافعٌ منجٍ من الغرق المهلك الذي يحدث بتتابع غيث الإأمطار 

اإن قال واأسمع ممدوحه والناس اأنَّه الليث في اإقدامه وشجاعته،  اإذا استمرَّت بالهطول زمنًا طويلًا، و

ةً، بينما الممدوح لإ يفرُ البتََّة ولإ يهرب لشجاعته  فالليث قد يفرُ اإن راأى صيَّاده اأشدَّ منه باأسًا وقوَّ

اإقدامه، شاأنه شاأن الإأبطال الذين يؤثرون الموت على الفرار، وهو ما لم يبلغه الغضنفر الهصور،  و

ةِ والبلاغة، مفعمةٌ برصانة التعابير وعمق الدلإلإت ودقَّة  فتتشكَّل لدى السامعين صورًا في غاية القوَّ

شارات التي اأرسلها الشاعر متتابعة في هذه الإأبيات الثلاث, وموغلًا في مديح الملك الشجاع  الإإ

يحاء، وهو ما نراه في قوله )٢(:  المقدام الجواد المعطاء باأسلوبٍ حواريٍ مسموع مكثَّف الدلإلة والإإ

)من الطويل(

ــدر شــاعــرٍ ــي ســـــــواكَ ويـــشـــرحُفلا يـــشـــرح الــرحــمــن مـــن صــ ــ ــا ف ــ ــدحً ــ يـــضـــمِـــن م

ــتــي مــطــيَّ ــيــك  ســاحــت فـــي  ــتــجــعــت  ان ــدحُاإذا  ــ ــي وصــ بلالٌ  ــدي  ــ ــن ــ ع ــا  ــ مـ فاأهــــــــــون 

ــةً ــ ــع ــ ــا يــــــزيــــــدكَ رف ــ ـ ــمَّ ــ ــا مـ ــ ــن ــدحــ ــ حُومـــــــا م ــدَّ ــمــ ــ ــت ــ ــن الــــــــــورى ن ــ ــي ــ ولـــــكـــــنْ بـــــه ب

ــا ــهـ ــولـــي اأنّـَ ــحُ)3(وهــــل زائــــــدٌ فـــي الـــشـــمـــسِ قـ اأوضـ البدر  من  اأو  اأسمى  النجم  من 

له محمد بن سعيد شرف الدين البوصيري )ت6٩6ه (، محمد سيِّد كيلاني، مصطفى البابي  )١( ديوان البوصيري: اأبو عبد ال�

الحلبي، مصر، ط١، ١٣٧٤ه -١٩٥٥م،:٢٢6.

)٢( ديوان راجح الحلِّي: ٢٣8.

)٣( اسمان من البيت المشهور للشاعر ذي الرِّمة والذي قال فيه:

ــا ــ ــثًـ ــ ــيـ ــ ــت الــــــــــنــــــــــاس يـــــنـــــتـــــجـــــعـــــون غـ ــ ــ ــع ــ ــ ــم ــ بلالإســ انــــــتــــــجــــــعــــــي  لــــــــصــــــــيــــــــدحٍ  فــــــقــــــلــــــت 

ــة: غــيلان بن عقبة التميمي  وبلال هو ابــن اأبــي بــردة بن اأبــي موسى الإأشــعــري، وصــيــدح: ناقة ذي الــرمــة. ديــوان ذي الــرمَّ

)ت١١٧ه (، شرح: الخطيب التبريزي )ت٥0٢ه (، تحقيق: مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٤١6ه -

١٩٩6م،:٥٢0.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. علاء عبيد دايح 

فهو يرسم في هذه الإأبيات صورًا حواريةً سمعيًة متتابعةً متداخلةً مع بعضها الإأولى منها في 

بعدم  الحلَّي  شاعرنا  ممدوح  للملك  مدحه  غير  في  المديح  منه  يُسمع  شاعرٍ  كــلِّ  على  دعائه 

نشراح والضيق، فهو لإ يستجيز اأن يُسمعَ اأيُ مديحٍ في غير ممدوحه، وهذا من غاية المبالغة في  الإإ

ر الشاعر في شعره اأن المديح موقوف على ممدوحه؛  محاسن الممدوح وقصر المديح عليه، ويصوِّ

لنُبل خصاله وسجاياه العظيمة ولشرف وعلوِّ مكانته الرفيعة السامقة.

اإياها حتَّى  م وجهه راكبًا راحلته وممتطيًا  ا يمَّ لمَّ اأنَّه  الثاني هي  البيت  المسموعة في  والصورة 

وصل بساحة قصر الملك فاأحسَّ حينها بالراحة والسعادة؛ لإأنَّه قد اأدرك حاجته عند هذا الممدوح 

وقــرونٍ عديدة،  باأزمــانٍ  قبله  الإأمير بلال  الرمَّة حاجته عند ممدوحه  الشاعر ذو  اأدرك  ا  ممَّ باأعظم 

ن ما سمعه هو عن  والمضمَّ راحلته،  الــذي يسمعه  الحوار  العظيم من خلال  الفرح  رُ هذا  فيصوِّ

صيدح ناقة ذي الرِّمة والإأمير بلال فجاءت صورة حوارية سامعةً للسابق ومسمعةً للحاضر، وهذا 

جادة عنده في شعره والذي اأبرز فيه قدرته على تصوير هذا الحوار المسموع بهذه الدقَّة  من غاية الإإ

الفنية وهذا الربط المعنويِّ بين التشخيص التاأريخي والمعنى المطلوب الحاضر.

ويُردف الشاعر صورةً ثالثةً مسموعةً تفيد باأنَّ هذا المديح للملك الإأيوبيِّ اإنَّما هو منحةٌ وهبةٌ 

لمادحه وليس للمدوح، ويستشهد بالقرائن العقلية على اأنَّ المديح في الممدوحات المشهورة في 

ها  الإأشعار - التي هي : الشمس الساطعة، والبدر الواضح والنجوم العالية- لإ يزيدُ المديح في علوِّ

اإنَّما الفضيلة والرفعة تكون لمن اأحسن وصفها  ولإ في سموِّ منزلتها، فهي مستغنيةٌ عن ذلك، و

واأجاد في مقارنتها بما يريد من معانٍ في شعره، وهذا هو حال ممدوح الشاعر هنا؛ اإذ لم يَزدِ شعر 

الشعراء ومديحهم له شيئًا في منزلته العالية الرفيعة، ولإ في مقامه السامي المرموق.

هذه الصور الحوارية المسموعة للشاعر في هذه الإأبيات تبرز جليًا مدى قدرة الشاعر على تصوير 

دة بصورٍ متتابعةٍ متراكبةٍ، تشكِّل مع بعضها تسلسلًا صورياً فنيًا فائق  الحوارات المسموعة المتعدِّ

ل بها اإلى غرضه عند الملك الممدوح،  الجمال في معانيه، متناسقة السبك في صياغتها ليتوصَّ

من خلال هذه اللوحات التصويرية الفنية التي اأجاد واأبدع في تصويرها في شعره الراقي، كما سبق 

في قولنا من شهادة اأئمة التراجم والطبقات له بذلك في بداية هذا البحث ومن غيرهم.

ا يودُ اأن يجعله باعثًا لرسم صورة  يَّ اأحيانًا يطلب السماع من غيره ممَّ
ونرى الشاعر راجحًا الحلِّ

الممدوح في اأشعاره، وتهييج المعاني الكامنة في قرارة وجدانه ليوظِّفها في بلوغ ماآربه في تصوير 

محاسن الممدوح ومناقبه عن السامعين من خلال اأبياته، فيحاور من يطلب ذلك في شعره اأن 
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التوظيفات الحوارية السمعية في شعر راجح الحلِّي )٥٧0-6٢٧ه( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

يسمعه ما يبتغي ويريد وذلك من مثلِ قوله في مدح الملك الإأشرف)١( الإأيوبي)٢(: ) من الكامل(

مهجتي ــي  ــتــحــيِ ل لـــي  ــاءكَ  ــ ــن غــ ــضــاءواجـــعـــل  الــبــي ــد  ــ ــي ــ ال ذي  ــوســــى  ــ م ــديـــح  ــمـ بـ

فاإنَّه في هذا الحوار يحاور المغنِّي في مجلس اللهُو والطرب، مخاطبًا باأن يسمعه غناءه المُطربِ 

واألحانه الجميلة الشجيَّة بمهارته في الغناء العذب الجميل، لإأنَّ ذلك الغناء والطرب مما يهيَّج 

قريحة الشاعر، ويجعله يرسل النظم والقوافي في المديح الذي يبتغيه، فطرب هو من بواعث الشّر 

القديمة عند الشعراء، كما قال ابن قتيبة الدينوري )ت٢٧6(: »وقال عبد الملك بن مروان لإأرطاة 

بن سهيةّ: هل تقول الإآن شعرًا؟، فقال: كيف اأقــول؟! واأنا ما اأشرب، ولإ اأطرب، ولإ اأغضب، 

اإنما يكون الشعر بواحدة من هذه«)٣(، وهو يبيِّن الهدف من سماعِ هذه الإألحان الرقيقة الشجيَّة،  و

واأنَّه يروم من خلالها مدحَ الملكِ ذي الإأيادي السخيَّة البيضاء الذي لإ ينقطع نواله العميم وعطاؤه 

األحانه, وبين  الغناء وعذوبة  الجزيل عن شاعرنا المفلق، ونلاحظ هنا ملائمة الشاعر بين جمال 

غرض المدح بمعاني الكرم والسخاء من الإأيادي البِيض السَمِحة للملك، فلو كان المديح بالقوة 

ة الباأس وغلبة الخصوم لو ابتغى  والشجاعة فاإنَّ هذه الإألحان العذبة الشجيَّة لإ تتَّفق مع معاني شدَّ

اإظهارها في شعره.

جيِّ الباعث على العطاء والسخاء عند ممدوحه وليس  ر الشاعر الحلِّيُ هذا الطرب الشَّ وقد يصوِّ

عنده، كما في قوله)٤(: )من الطويل(

ــنــدَى ــى ال ــ ــوتُ الــمــنــادِي اإل فــــلـِـــلــــهِ صـــــــبٌ بــــالــــســــمــــاحِ طَــــــــــرُوبُويــطــربُــهُ صــ

النفوس  بواعث  تهيِّج  التي  والطرب  الغناء  السامع لإألحان  بمنزلة  الممدوح هنا  الملك  فجعل 

ره بصورة الصبِّ  اإنَّــه صــوَّ الممدوح الجود والسخاء والكرم، بل  وتظهر مكامنها، والتي هي عند 

الهائم بالسماحة والندى، فاستعار له صورة الصبِّ الهائم بمعشوقه ومحبوبه، فالملك الكريم هنا 

يعشق السخاء والبذل ويهيم بالكرم والعطاء، والذي يطربه ويشجيه لهذه المعاني النبيلة هو صوت 

)١( هو الملك الإأشرف اأبي الفتح موسى بن الملك اأبي بكر العادل من بني اأيوب ملوك مصر اأحفاد الفاتح صلاح الدين 

مع  والإأدب  والحلم  بالجود  وعُــرف  العادل،  اأبيه  بعد  الحكم  وتولَّى  بالقاهرة،  الزمردُ  بقصر  )٥٧8ه (  عام  الإأيوبي،ولد 

الشجاعة والهيبة، توفي في دمشق سنة )6٣٥ه ( ينظر: مراآة الزمان في تاريخ الإأعيان: يوسف بن قزافلي سبط ابن الجوزي 

)ت٧٣٩ه (، مطبعة مجلس المعارف العثمانية، الهند، ١٩٥١م، 8/٧١١.

)٢( ديوان راجح الحلِّي: ٩٩.

دار  شاكر،  محمد  اأحمد  تحقيق:  الدينوري )ت٢٧6ه (،  قتيبة  بن  مسلم  بن  لــه  ال� عبد  محمد  اأبــو  والشعراء:  الشعر   )٣(

الحديث، القاهرة، ط١، ١٤٢٣ه ، ١/80.

)٤( ديوان راجح الحلِّي: ١٤٣.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. علاء عبيد دايح 

السائلين والمنادين عليه باأن يمنحهم ويعطيهم من بحار جوده وكرمه، وهذه الصورة الحوارية بين 

اإبــداع  من  اإنَّها صــورة  عطاءَه،  المسترفدين  جــودَه  الطالبين  مغنِّيه  وبين  بالعطاء  الطروب  الملك 

الغناء  من  المسموعة  المعاني  فيه  وظَّــف  حــدٍ  اإلــى  النبيلة  السمحة  المعاني  من  نسجها  شاعرنا 

والإألحان المطربة في بيان جود ممدوحه وسخائه.

المتكلِّم  ولكنَّ  اأيضًا  الملك  هو  فيه  السامعُ  حــوارٍ  في  اأخــرى  بصورة  الحلِّيُ  شاعرنا  ويطالعنا 

د الشاعر  سلامية جميعها، والتي جسَّ المسموع هم الجماعة العظيمة من الناس، بل هم الإأمَّة الإإ

اأولإهــم من فضائل  لمِا  له؛  بالدعاء  والإبتهال  بالثناء على ملكهم ومديحه  يلهجون  اأبنائها  حوار 

ونعَِم في ظلِّ حكمه الرشيد الوارف المحاسن، هذا الحوار الذي سمعه الشاعر منهم فجعله صورًا 

سلامية جمعاء هي  ــة الإإ اأنَّــه قد جعل الإأمَّ اإذ  اأبياته التي يمتدح بها الملك الهمام،  مسموعةً في 

ره في هذه القصيدةٍ التي قالها في مديح ملك مصر والشام  المتكلِّمة وهو يسمع كلامها الذي صوَّ

الملك الظاهر غازي)١( )ت6١٣ه ( الإأيوُبي)٢(: ) من الكامل(

ــــــــــــةٍ ــمْ لـــــهَـــــا ولـِـــــربِــــــهــــــا ولإأمَّ ــ ــلـ ــ ــاسـ ــ ـــاءِ الإأطــــيــــبِفـ ـــن ـــث ـــال ــكَ ب ــكِـ ـــلـ ـــمُ تــــدعُــــو ل

ر الشاعر هنا هذا الحوار المسموع من الإأمَّة التي نعمت بما اأولإه ممدوحه الملك ووالده  يصوِّ

قوا عليهم  سلام والمسلمين من ظلم وجبروت الإأعداء، فحقَّ في دولتهم العتيدة التي استنقذت الإإ

الإنتصارات التاأريخية الباهرة، ونشروا الإأمان والرخاء والعدل في ربوع ملكهم، فصاروا اأمانًا للخائفين 

وملاذًا للمظلومين وقبلةً للاأدباء والعلماء في عصرهم، ذلك الذي جعل الإأمَّة اأجمعها تلهج بهذا 

ره شاعرنا في هذا البيت مُسمعًا ممدوحه ترانيم ابتهالإت الإأمَّة ودعائها  الدعاء المسموع والذي صوَّ

له بالسلامة والرِّفعة والسؤدد، فصار الشاعر هنا كالوسيط في الحوار بين قائليه وبين سامعه، مع 

اأنَّه هو منشئ هذا القصيد في الثناء والمديح، ولكنَّ براعته الشعرية مكَّنته من تصوير هذا الحوار 

بقائليه وسامعيه في اأسلوب سهلٍ ممتنعٍ غايةً في البهاء والجمال.

سلام تولَّى سلطنة حلب في ملك اأبيه،  )١( هو الملك الظاهر غازي بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين الإأيوبي بطل الإإ

بًا للعلماء والإأدباء جوادًا سخيَّا. ينظر:  وتولَّى الملك من بعده، وكان ذا ملكٍ مهيبٍ معروفا بحسن السياسة والفطنة، مقرِّ

البداية والنهاية: اأبو الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت٧٧٤ه (، تحقيق: علي شيري، 

دار اإحياء التراث العربي، لبنان، ط١، ١٤08ه -١٩88م، ١٧/١٣.

)٢( ديوان راجح الحلِّي: ١٥٩.



 ــ 1320 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

التوظيفات الحوارية السمعية في شعر راجح الحلِّي )٥٧0-6٢٧ه( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

اء  حسانه وفضائله الغرَّ ويصوغ هذا الحوار المسموع بين الملك الممدوح وبين جموع التالين لإإ

في الإأمَّة، فيقول في قصيدةٍ اأخرى في الممدوح نفسه)١(: ) من الطويل(

ــهِ فــضــل اآيـــــــــاتِ  ــونَ  ــ ــلُ ــ ــت ــ ي اإذْ  ــونَ  ــ ــابُـ ــ ــثـ ــ ــويُـ ــ ــحُـ ــ ــبَّـ ــ ـــــوا وسـ ــــــــهُـــــــــم لـــــلـــــهِ صــــــلّـَ كاأنّـَ

ــة التي تنعم برخاء  ر فيه الإأمَّ فنراه يُلبس الحوار المسموع في هذا البيت ثوبًا دينيًا مَهيبًا، يصوِّ

رهما الشاعر في هذا  فضائل الممدوح وجميل صنائعه، واأنَّ ثناءهم عليه ومديحهم له اللذين صوَّ

واأنَّهم  نديََّة،  يتلونها مسموعةً صادقةً  التي  والشكر  والثناء  الحمد  لإآيــاتِ  المسموع  الفنِّيِّ  الحوار 

الملك  بهذا  اأنعم عليهم  الذي  لله ﷿ ويسبِّحونه؛ فهو  الممدوح يصلوُن  العطر على  الثناء  بهذا 

المقدام المعطاء، وبما فتح عليه من اآيات البطولة والشجاعة والكرم التي يتلوها الرعيَّة اآناء الليل 

رها شاعرنا الفذُ بهذا الإأسلوب الحواري المسموع في هذا  واأطراف النهار ببهجةٍ وسرورٍ، والتي صوَّ

اء بالإبتهال والخشوع والتبتل بمحاسن الممدوح وفضائله  البيت الذي يفيض بمعاني الشريعةِ الغرَّ

العظيمة التي يحبُها ويرضاها ربُ العالمين منهم.

)١( المصدر نفسه: ٢٣٧.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. علاء عبيد دايح 

�لمبحث �لثالث
�لصورة �لحو�رية �لسمعية في �لطبيعة و�لديار

كما اأبدع شاعرنا راجحٌ الحلِّيُ في تشكيل الصورة الحوارية المسموعة من الناس في شعره فاإنَه 

قد اأجادَ وتفنَّن في ذات الصورة ولكن مع الطبيعة وعناصرها اأيضًا وهو ما نراه كثيرًا في قصائده 

ا يطالعنا من ذلك قوله )١(:  التي تعجُ بالإأصوات المسموعة من الحيوان وعناصر الطبيعة الغنَّاء، وممَّ

)من الرجز(

ــهــا ــانِ ــن ــاوالـــــــــورقُ)2( فـــي الــــمُــــورقِِ مـــن اأف ــ ــق ــ ــاشِ ــ ــجُ عَ ــ ــيِـ ــ ــهـ ــ يَــــحــــنُــــو غَـــــــرامًـــــــا ويـ

ــدًا)3(  ــ ــب ــ ــع ــ مَ الـــغـــصـــونِ  ــكَ  ــلـ تـ ــي  ــ ف مُـــــخـــــارقـَــــا)4(كاأنَّ  اأو  الإألـــــــحـــــــانَ  يُـــــرجِـــــع 

ــتْ ــحــ ــ ــبَ ــرءِ مُـــــوســـــى اأصــ ــ ــ ــبُ ــ ــ ـــــهــــــا ل ــن شَـــــــدوهِـــــــا طَــــرائـِـــقــــاكاأنّـَ ــ ــ ــا م ــ ــن ــ ــع ــ ــمِ ــســ ــ ــهِتُ ــ ــدوم ــ قُ ــن  عــ ــعِ  ـــجـ ــالـــسَّ بـ تـــرجَـــمـــتْ  اأو 

ــا خَـــافـِــقـــا ــ ــبً ــ ــل ــ هــــرِ قَ ــتْ لــــلــــدَّ ــ ــن ــ ــكَّ ــســ ــ فَ

ر في هذه الإأبيات غناء الحمام على اأغصان الشجر غناءً جميلًا عذبًا شبهه بغناء مشاهير  صوَّ

المغنين )معبد( في عصر الإأمويين و)مخارق( في اأيام العباسيين، وبيَّن كيف اأنَّهم استمعوا لها 

األحانها في غنائها العجيب على تلكم الإأغصان بين  بشجوٍ وطربٍ لجمال اأصواتها وهي تنشد 

موسى  الملك  بتماثل  تحتفل  وكاأنَّها  الغنَّاء،  الخضراء  والرياحين  الحدائق  في  والإأشجار  الإأزهــار 

الــذي وصف  الغناء  ذاك  الحضور  وجميع  والملك  الشاعر  فاأسمعت  للشفاء،  الإأيوبي  الإأشــرف 

ين صورة غاية في الجمال  جماله شاعرنا الحلِّيُ بهذه الإأبيات الرقيقة العذبة، لترتسم عند المتلقِّ

)١( ديوان راجح الحلِّي: ٥0٢.

)٢( الوُرق: جمع ورقاء، وهي الحمامة غير البيضاء، ويميل لونها اإلى خفيف السواد، »والوُرْقةُ: سواد في غبرة كلون الرماد، 

الفراهيدي )ت١٧٥ه (، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د.  اأحمد الإأزدي  العين: الخليل بن  وَرْقــاء«، كتاب  وحمامة 

اإبراهيم السامرائي، تصحيح: اأسعد الطيب، مطبعة اأسوة، اإيران، ١٤٣٥ه -٢0١٥م، ١٩٤٥/٣.

)٣( معبد بن وهب مولى بني مخزوم، اأبو عبَّاد المدني، اأديب فصيح ونابغة الغناء في العصر الإأموي نشاأ في المدينة يرعى 

الغنم لمواليه، وربما اشتغل في التجارة، ظهر نبوغه في الغناء اقبل عليه كبراء المدينة. ثم رحل اإلى الشام واشتهر بها، مات 

في عسكر الوليد بن يزيد سنة )١٢6ه ( ينظر: الإأعلام، الزركلي، ٢6٤/٧.

)٤( مخارق بن يحيى الجزار، اأبو المهناّأ، مولى مملوكي، اإمام عصره في الغناء. ومن اأجمل الناس صوتا، كان مولى عاتكة 

سنة  بسامراء  توفي  عندهم،  ذا حضوة  وكــان  العباس،  بني  من خلفاء  لعدد  وغنَّى  بغداد  اإلــى  وباتنقل  بالكوفة،  المغنية 

سلام، الذهبي: ٥/٩٣8. )٢٣١ه (. ينظر: تاريخ الإإ
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التوظيفات الحوارية السمعية في شعر راجح الحلِّي )٥٧0-6٢٧ه( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ة جمالها الإأخاذ قد سكَّنت  والرِّقة والعذوبة، وهو يصف تلك اللحظات الجميلة السعيدة باأنَّها لشدَّ

ة جمال غناء  قلب الدهر فتوقفت في الساعات والدقائق عند السامعين؛ لإأنَّهم كانوا ماأخوذين بشدَّ

الحَمَام العذب في تلك الجنائن, كما لإ يمكن اأن نغفل عن الإبداع البياني عن طريقه اللوحة 

البيانية الجميلة من تشبيهات واستعارات زادت النص الشعري األقاً وجمالإً

ونرى في اأبيات اأخرى من هذا اللون من تصوير الحوار المسموع للحيوان والطبيعة في شعره اإذ 

يقول)١(: ) من الكامل(

ــي اأوراقـِــــــــهـــــــــا خـــطـــبـــاءُفــــــــــكاأنَّ اأعــــــطــــــافَ الــــغــــصــــونِ مـــنـــابـــرٌ ــ ــ والــــــــــــــورقُ ف

ــى الـــذي ــ ــيـــتَ اإل ــقــدْ دُعـ ــاءُفاأجـــــبْ نـــديـــمُ ف ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــهُ قـــــبـــــلُ لــــمــــثــــلِــــكَ الـ ــ ــتـ ــ ــنّـَ ــ سـ

بداأ الشاعر بالتشبيه المرسل في مطلع البيت, ونراه اأيضاً يُكرّر صورة الحمام المسموع وهو يتلوا 

ترانيم األحانه فوق غصون الإأشجار اليانعة، والتي شبَّهها بمنابر الخطباء التي ارتقاها ورقُ الحمامِ 

خطيبًا فصيحًا مسموعًا كلامه، والذي فهم من الشاعر والحاضرون اأنَّه يدعو اإلى اجتماع النديم 

ة والهوى في اجتماعهم في مجالس  المحبوب مع ندمائه ومحبِّيه، على عادة اأهل الإلُفة والمودَّ

الإنُس واللهو التي تزخر باأعذب الإألحان مع جميل المجالسة والمنادمة، وهنا يتَّخذُ الحلِّيُ هذه 

الترانيم المسموعة في صورة الخطباء على المنابر وسيلة للتعبير عن شوقه واشتياقه لهذا النديم، 

واأنَّها تدعوه بهذه الإألحان والترانيم اإلى اللقاء مع ندمائه ومحبِّيه.

فصاح  ر شاعرنا ترانيمها للاإ وتكثرُ هذه الصورة السمعية للحمائم المترنِّمة على الإأيك، والتي يسخِّ

عن اأغراضه ومراده، فنراه يقول اأيضًا)٢(: ) من الرجز(

ــا ــ ــ ــادعً ــ ــ صَ ــي  ــ ــنِ ــظــ ــ ل اإنَّ  تَــــــخَــــــلْ  احَــــاولإ  صــــدَّ الإأراكِ  فــــي  ــا  ــ ــامً ــ ــم ــ حَ اإلإَّ 

ــهِ ــ ــافـ ــ ــطَـ ــ ــاشــــــــدَا فــــهــــزَّ الــــــبــــــانَ مـــــن اأعـ ــ ــحَ ــ ــائ ــ ـــــى وكَــــــــــــان ن فـــــخِـــــلْـــــتُـــــهُ غَــــــنّـَ

التي  بالظنون  اح  الصدَّ الإأراك،  الشادي فوق غصون  للحمام  مسموعاً  الصورة حــواراً  تعد هذه 

يصال صوت الشاعر  رة لإإ تخالط نفس الشاعر ومشاعره التي تعتلجُ في مكامن وجدانه، هي مسخَّ

في  ن  المُضمَّ الحوار  هــذا  يبتغيها من خلال  التي  غاياته  فــصــاح عن  والإإ اإسماعه،  يريد  اإلــى من 

اأشعاره، فصارت هذه الصورة السمعيَّة المتكرِّرة في شعره كثيرًا وسيلة التعبير عن خلجات نفسه 

ا يروم التوصُل اإليه من خلال اأشعاره، ونلاحظ اأنَّه يعمدُ في هذه الصورة المسموعة اإلى  وعقله، وعمَّ

ته وسهولته المتلازمتين مع المعاني العذبة الخفيفة التي تسري في اأبياته اإلى  بحر الرجز كثيرًا؛ لخفَّ

)١( ديوان راجح الحلِّي: ١08.

)٢( ديوان راجح الحلِّي: ٢٣٣.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. علاء عبيد دايح 

يها، ولإأنه اأيضًا يتوافق مع النغمة الصوتية ومقاطعها القصيرة وتراجيعها في ثنايا ترانيم الحمام  متلقِّ

كما هي في ثنايا تفاعيل بحر الرجز الخفيفة القصيرة.

دها  يِّ الحوار مع الديار، فاإنَّ الشاعر قد جسَّ
ومن صور الحوار المسموع في شعر راجحٍ الحلِّ

ل من خلال ذلك اإلى غرضه المنشود، ومن ذلك  في صورة محاورٍ ينطق بالكلام المسموع ليتوصَّ

قوله)١(: ) من الطويل(

ــتـــضـــوعُِ ــمُـ ــــذا الـ ــا هَــــــذا الــــشَّ ــ ــيَّ مَـ ــل ــي ــمِ ويُـــــوضِـــــعُخــل ــيـ ــسـ ــنـ ــبُ بــــــهِ وفـــــــدُ الـ ــخــ ــ ي

ــا ــب ــصِ ــل ــد تـــــعـــــرَّضَ ل ــ ــجَـــعُومَـــــــا لـِــــــفُـــــــؤادي قـ ــيـــس يَـــهـ ــهُ داعِــــــــي هَــــــــوىً لـ ــهــ ــ ــبَّ ــ ون

بــابــل اأرضِ  مـــن  ــحِ  ــريـ الـ ــســمــاتِ  ن ــعُاأفـِــــي  ــ ــرف ــ اأحَــــــاديــــــثُ تَـــرويـــهـــا الـــــبُـــــروقُ وتَ

يبدعُ الشاعر في هذا النص الشعري عن طريق الصورة المسموعة التي تحكيها اأرضُ بابلَ في 

العراق، موطنُه الإأصليُ الذي اغتربَ عنه سيرًا في دروبِ الحياة التي اأبعدته عن الإأهل والوطن، 

وكاأنَّ لسان حاله في هذا الإغتراب قول الشاعر)٢(: ) من الوافر(

ــا ــن ــي ــل ــيـــه خـــطـــى مــشــاهــامـــشـــيـــنـــاهـــا خــــطــــى كُــــتــــبــــت ع ــلـ ومــــــن كُـــتـــبـــت عـ

باأرض مــــنــــيــــتــــه  ــت  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ قـ ــاومـــــــــــن  ــ ــواه ســ اأرض  ــي  ــ ــ ف ــوت  ــ ــمـ ــ يـ فـــلـــيـــس 

من  المرحلة  تلك  في  كــان  ومــا  الشباب،  وبــدايــة  با  الصِّ مرحلة  ذكــريــات  الشاعر  على  وردت 

ن الذين تفتَّحت عيونه عليهم  اإرهاصات الحبِّ والهوى الباكرة في حياته، وذكريات الإأهل والخلاَّ

ونشاأ وترعرع معهم يقاسمهم صروف الحياة باأفراحها واأحزانها، عصفَ به هوى النفس وحنينها اإلى 

اإليها  با، وصارت روحه تستمع لإأحاديث تحكيها الديار التي زارها في رحلة  ماضي الإأيــام والصِّ

مرورًا ببغدادَ وعاد من بعدها اإلى مدينة دمشق في الشام، هذه الزيارة التي هيَّجت تلكم الذكريات 

وبرَّحت بوجدانه عن طريق الحوار الذي استمعه والفؤاد قبل الإذان والعقل، فخفق قلبهُ مرتجفًا 

النسمات  النور وبداأت حياته، فصارت  راأى  واأهلها ومنشاأهُ، وفيهم  الديار ونسيمها  لصوت هذه 

رها في هذه الإأبيات وقد عصفت بروحه وفؤاده. والبروق تروي تلكم الإأحاديث التي صوَّ

)١( المصدر نفسه: ٤6٤.

المعرِّي  الــعلاء  لإأبــي  اأنَّهما  والمشهور  )ت٣٩٥ه (،  فــارس  بن  لإأحمد  اأنَّها  بعضهم  قــال  قائلهما،  في  متنازعٌ  البيتان   )٢(

اأبو العباس اأحمد بن محمد ابن عجيبة  )ت٤٤٩ه (، وقيل غير ذلك، ينظر: البحر المديد في تفسير القراآن المجيد: 

الحسني الفاسي )ت١٢٢٤ه (، دار الكتب العلمية بيروت، ط٢، ١٤٢٣ه -٢00٢م، ٤/٣٤6.
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التوظيفات الحوارية السمعية في شعر راجح الحلِّي )٥٧0-6٢٧ه( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ا نظمه الشاعر راجحٌ الحلِّيُ في تصوير هذا الحوار المسموع من الديار والحنين اإليها اأيضًا  وممَّ

قوله)١(: ) من الرجز(

ــا ــ ــق ــ ــي بـــــالـــــديـــــارِ وام ــ ــل ــ ــث ــ ــن نــــحــــوِ الــــغــــويــــرِ بــــارقـَـــالـــــو كــــنــــتَ مِ ــ لـــشـــمـــتَ مـ

ــةٍ ــ ــل ــحــ ــ ــاوهـــــــــــــــزَّك الـــــــــشـــــــــوقُ اإلــــــــــــى م ــ ــارقـ ــ ــقـــى الإأبـ مــــن اأجـــلـــهـــا قــــلــــتَ: سـ

ــةٍ ــمــ ــاظــ ــةِ مــــــن كــ ــ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــالـ ــ ــا نــاطــقــاخـــــــرســـــــاءَ بـ ــ ــعًـ ــ ــنِ دمـ ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ تـــســـتـــحـــلـــبُ الـ

ــا دمًـــــا ــيـــهـ ــانـ ــعـ فاأنـــــــبـــــــتـــــــت اأطلالـــــــــــهـــــــــــا  شـــقـــائـــقـــابـــكـــت جـــفـــونـــي فـــــي مـ

ــي ــنـ ــكـ ــايــــــا وطـــــنـــــي بــــــــذي الــــنــــقــــا وسـ ــقَـ ــو حــــمــــلَ الـــــشـــــوقُ اإلـــــيـــــكِ عـــاشـ ــ لـ

قد عمد الشاعر اإلى تشكيل صورةٍ حواريةٍ مسموعة حكاها البرق والغيث من ديارٍ تقع على نهر 

الفرات الذي تحتضنه مدينته )الحلَّة( باأرض بابل، وتلك البقاع هي: )الغوير، الرملة كاظمة( وهي 

مواضع معروفة جنوب وطنه العراق الذي ارتحل عنه، وهذه الإأصوات المسموعة حكاية البروق لها 

في هذه الصورة الحوارية المسموعة تصبُ في موضوع الحنين اإلى الوطن الذي ناداه وصرَّح به 

ا جرى له من  الشاعر في البيت الإأخير بقوله: ) يا وطني...(، لقد عبَّر الشاعر في هذه الإأبيات عمَّ

اأحاديث عن الوطن والديار فاأنتجت عنده تجربةً شعوريََّةً اأبكت عيونه وهيَّجت اأحزانه وفاض به 

الحنين اإلى الإأهل والديار باأرض العراق، وهي تجربة شعورية في غاية الصدق والبعد عن التكلفُ 

والتصنعُ، ترجمت ما يعانيه وجدان الشاعر من الإآم وهموم برَّحت به شوقًا لتلك الديار التي سمع 

الإأصوات منها في غربته.

)١( ديوان راجح الحلِّي: ٥١٤.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. علاء عبيد دايح 

�لمبحث �لر�بع
�لصورة �لحو�رية �لسمعية في �لغزل و�لخمريات

مسموع  مــن  شعريةً  ــورًا  صـ نها  وضمَّ قصائده  فيها  الشاعر  نظم  الــتــي  الشعرية  ــراض  الإأغــ مــن 

بها قوله)١(: الشاعر  تغزَّل  اأبياتٍ  الصورة في  ا جاء عنده من هذه  الغزل والخمريات، وممَّ  الحوار 

)من السريع(

ـــا فـــمـــا ــ ــمًـ ــ ــ ــزي ــ ــ بـــــــــراحْ؟فـــــــــرَّ صــــــبــــــري بـــــهـــــا ه لإ  قــــــــــــائلًا:  غــــــرامِــــــي  بـــــــــالُ 

ــسلاحْ؟فَـــــــيـــــــا فـــــــــــــــــــؤادًا اأســــــــــــــــــــــروهُ تـُــــــــرى ــ الـ اأم وضـــعـــتَ  ــرًا؟  ــهـ قـ اخُِــــــذتَ 

هذه الصورة الحوارية التي يستمع الشاعر فيها اإلى غرامه وهيامه، ويخاطبُ فيها مسمعًا استفهامه 

لفؤاده وقلبه يعلن فيها الهزيمة التي لإ مفرَّ منها، ووقوع فؤاده وقلبِه اأسيران لدى الحبيبة المعشوقة 

مة غزلية  الملك الإأشــرف، فهي قد جــاءت في مقدِّ افتتح بذكرها هذه القصيدة في مديح  التي 

مفعمة بصورة حواريََّةٍ يعلن الشاعر فيها صبابته وغرامه بفتاة اأسرت روحه ووجدانه، واأخذت بقلبه 

فصار في حبِّها وهواها عاشقًا ، ومكبَّلًا بقيود الغرام الذي يسمعه مخاطبًا اإيَّاه باأن لإ براحَ، اأي: لإ 

بًا لهذه الهزيمة  مفرَّ من هذا الإأسر والإستسلام لهوى الحبيبة وعشقها، ومن ثمَّ يخاطب فؤاده متعجِّ

ووقوعه اأسيرًا لديها، اأكان حبُها وعشقها اأقوى من فؤاده فانتصرا عليه واأسراه؟ اأم اأنَّ فؤاده هو الذي 

رمى السلام واستسلم راغبًا في نيل الودِّ ومبادلة الغرام معها؟.

ر شاعرنا الحلِّيُ خلجات فؤاده هذه وتباريح الغرام بصورةٍ حوارية مسموعة، يسمع ما  لقد صوَّ

يعانيه ويكابده من وجدِهِ وهيامه بهذه الحبيبة المعشوقة.

اآخر مع الحبيبة التي جابهته بالصدود عنه، وعدم القرب منه وهو يحاورها  ر حــوارًا  ونــراه يصوِّ

لًا عندها اأن تصفح عنه، ومعتذرًا مع اأنَّها هي التي اأساءت اإليه وهجرته فلم تبادلهُ حبًا ولإ  متوسِّ

قربًا، فيقول)٢(: ) من الكامل(

)١( ديوان راجح الحلِّي: ٢٢6.

)٢( ديوان راجح الحلِّي: ٣٥٢.
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التوظيفات الحوارية السمعية في شعر راجح الحلِّي )٥٧0-6٢٧ه( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ــهُ ــحَـ ــفـ ــدُ صـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــذرًا اأنـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــاهُ مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الــــغَــــادِراألـ ــيء  ــسـ ــمُـ الـ كـــــانَ  اإنْ  و ــي  ــنـِ عـ

ــا ــبً ــذه ــاقَ فـــلـــيـــسَ يـــعـــلـــمُ م ــ ــوفـ ــ ــى بـــالـــخــــــــلافِ مُـــنـــاظِـــــــــــررفــــــضٍَ الـ ــ ــسـ ــ فـــيـــهِ واأمـ

هذه الصورة الحوارية التي رسمها الشاعر في هذين البيتين والتي اأسمع فيهما حبيبته صنوف 

منه، وعدم  والنفور  بالصدود عنه  التي ظلمته  والصفح عنه مع كونها هي  العفو  الإعتذار وطلب 

مبادلته الغرام، ومع كلِّ ذلك منها تجاهه فهو الراجي عفوها عنه، فهي صورةٌ لمحبٍ ٍ بين يدي 

م فهي ترفض الوفاقَ معه رفضًا قاطعًا وكاأنها لإ علمَ ولإ مذهبَ لها  محبوبته، ومع جميع ما تقدَّ

د لها وما يبوح به من اأسباب الهوى والغرامِ  في الوفاق والسماح والقبول، بل اإنَّها مع خطابه المتودِّ

ر الشاعر بهذه الإأبيات والمعاني المنكسرة  بها تناظره وتجادله فتردُ عليه اأسباب عشقه لها، فصوَّ

الموجَعة تجربته الشعورية الحزينة الخائبة مع هذه الحبيبة.

ر الشاعر راجحٌ الحليُ فيها حواراته المسموعة غرض الخمريات ومجالس  ومن الإأغراض التي صوَّ

الإأنس بها وما يتعلَّق بها، ويبدو اأنَّه كان قد ذكرها في بعض اأشعاره اإلّإ اأنَّ بعض الملوك والإأمراء 

لإموه في ذلك، فحديثه عنها حديث خبير بحالها مصاحب لها.

ومن الصور الحوارية السمعية التي قالها الشاعر في هذا اللون قوله: )من الوافر(

ـــلاحِ ــــ ــفـ الـ ــلــى  ـــ عـــ ــيَّ  ـــ ــحـــ ـــ ـــ ب نَـــــــــــبِـــه  راحِاألإ  كــــاأسَ  راحـَٰـــك  واكــــــــسُ  نــديــمَــكَ 

ــا ـــ ــاهَ ـــ ــنَ ــا مـــــن ســـ ـــ ــنَ ـــ ــلــي ــم فـــــــــاأدِر عـــ ــ ــــْٰ ــ ــبـــــلَ اإســـــفـــــارَ الــصـــــبـــــاحِوق ــا قـــ ـــ ــوسـًٰ ـــ ــمـــ شــــُٰ

ــا ـــ ــوبـًٰ ــل ـــ ـــ ق ـــــــا  مِــــــــنّـَ ــا  ـــ ـــ ــارهِ ـــ ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ـــ ب ــراحِوروِ  ــــ ــقُـ ــاءِ الـ ــــ ــمـ ــا ظـــــــــــمــــاأً مـــــن الـ ـــ ـــ ــه ــــِٰ ب

حـَٰــكَـــــتـــــهَــا قـــــد  البـنـفـسـجِ  ــاتِ  ــروضـــ ـــ ـــــن اقَـَــــــــــاحِف ـــــودٍ مـــ ـــــقـــ ـــــي عـــ شــــــــقــــــــائــقَ فـــ

ــدًا ــيـــ ــمـــ ـــى حـَٰ ــد ولّـَ ــومِ قـــ ـــ ــصـــ ـــــرُ ال ــكَ واقـــــتِـــــراحـِٰــيوشــــــــهـــ ـــ ــراحِ ـــ ــت ـــ ــــــقِ اق عـــــلــى وفـ

باأن  ناداه  اللوحة الجميلة شكَّل الشاعرُ صورةً حواريةً مسموعةً مع ساقيه الخمرة الذي  بهذه 

يضع كؤوسها في راحات اأياديهم، واأن يدير فيها من هذه الصفاء التي سناها عندهم يداجي سنا 

الشموس الساطعة، وياأمر ساقيها باأن يروِّي قلوبهم الضامئة لها بعد شهر من الإنقطاع عنها بسبب 

صومِ رمضان، واصفًا اإيَّاها بصورٍ مفعمةٍ بالبهجة والسرور، فمجالسها التي نعتها بالروضات الزهور 

والطرب والحبور، وكلُ ذلك الإبتهاج بها وبمجلسها وندمائها وجميع ما يتعلَّق بها قد جاء عقبَ 

شهر الصوم الذي منعهم عنها حميدًا لكنَّ العيد الذي قال فيه هذه القصيدة مؤذن بها وبجميع ما 

يتعلَّق بها ويستلزمها من مظاهر ومشاعرَ الإحتفال والبهجة والسرور بها.

هذه الصورة الحوارية السمعية مع ساقيها والتي تعجُ بتفاصيلها وما تخلَّلَ مجالسها من احتفال 



 ــ 1327 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. علاء عبيد دايح 

من  ويستشعر  ومعانيها،  ملامحها  للسمع  تتجلَّى  صــورةٍ  في  الشاعر  نسجها  بها،  فــرحٍ  ومظاهر 

سماع هذا الحوار فيها مشاعر الإنُس والطرب التي تولَّدت لدى الشاعر منها ومن ندمائها وحدائق 

مجلسها وما فيه من الغناء والطرب والجواري الفاتنات وجميع مظاهر البهجة والسرور التي قالها في 

اأجواء الإحتفال والفرح بعيد الفطر المبارك في تلك الإأيام.

ومن هذا النوع من الصور الحوارية المسموعة التي احتواها في هذا الغرض الشعريُ قول الشاعر)١(: 

) من الخفيف(

ــا ــنَ ــحَ وقـُـــــمْ بِ ــصــي ــف ــطــقْ الــــوَتَــــر ال ــن ــاســت ــحِ وريــــدَف ـــ ــري ــطـــ ــن الـــــزقِ ال ــعُ مـــ ــطـِٰ ــقـــ ـــ ن

ــاســاتِ مـــن بَـــــرَدٍ على ــكـــ ــدَوامـــــــزجْ لـــي ال ــزيـ ــــــلِ عـَٰـــنـــــــكَ يـَٰـ ــــــردِ الــنـــــســـــيـــــمِ وخـ بـ

شَــدوَهــا الــحــمــامــةُ  تسُمِعُني  حـيثِ  ــةِ عُـــــــودَفـي  ــ ـــ ــ ويـَٰـــــهُـــــزُ مـــــن عـــــطـــــفِ الإأراك

ــارُهــا ـــ ــن ـــ ــزاجِ ف ــ ـــ ــ ــم ــ ــا عـــــنـــــد  ال ــــ ــهـ ــــ ــوقّـَ ــودَوتَـ ــراحِ وُقـــــــــ ــ ــــ ــ ــقَـ ــ ــاءِ الـ ــــ ــمـ ــالـ ــــ تَـــــــــــزدادُ بـ

الــدُجَــى قلبَ  شمسِها  بمطلعِ  ــودَفـاصـدعْ  ــــ ــالــي سُـ ـــ ــي ــل ــي لإ تَـــــمُـــــرَّ بـِٰـــــكَ ال ــ كـَٰـ

واصــطــبــحْ ــا  ــريَّ ــثُ ال كاأسِ  عـلى  ــرَبْ  ــــ ــودَواشـ ــقُ ــن ــهــا عُ ـــ فـــــي حـــــيـــــثِ تـُــــبـــــصِـــــر كـــاأسَ

عِطفُهُ اأهـــــيـــــفَ  كـــــفِ  مـن  ــرَى طـــــرفَـــــهُ الـــعِـــربِـــيـــدَواسـتـجـلِهَـا  ــ ـــ ــ ــكِ اأغ ـــ ــت ـــ ــفَ ــال ـــ ب

يطلبُ الشاعر في مطلع هذه الإأبيات من عازف الوَتَر اأن يسمعه نطقَ وترِ معازفهِ األحانًا فصيحةً 

يسمعها هو وجلساؤه فيطربون بها مع ما يتناولونه من زقِّ الخمرِ التي ملئت بها الكؤوس وعن حبَّات 

الحمام  العليل مع صوت غناء  النسيم  به  يبرد  الذي  الليل  تــزدان بها، في وقت  التي  الثلج والبردَ 

حرَّها  ليخف  بالماء  يمزجها  اأن  الساقي  من  ويطلب  الــوارفــة،  الغنَّاء  الحدائقِ  تلكم  في  العذب 

المتوقِّد الذي يفعل بمتعاطيها الإأفاعيل، واأن يظهرها لهم في الكؤوس التي تسطع بها فتنير عليهم 

ظلمة الليل الداجي، ومنظر النجوم التي تزينت بها السماء فزادت مجلس الراح هذا بهجة وسرورًا، 

ا زاد هذا الفرح اأن ساقيها جارية حسناء هيفاء، ممشوقة القدِّ والقوام، ولحظات طرف عيونها  وممَّ

شديدة الفتك بمن يتاأمَّل حسن العيون وجمالها الإأخاذ.

وقد ظهرت لنا صورٌ في حوارٍ مسموعٍ بداأً من حديث الشاعر مع العازف، ومرورًا بصوت الإأوتار 

الناطقة الفصيحة بالإألحان العذبة، وكذلك صوت غناء الحمائم الإأخاذ في غصون اأشجار حدائق 

ووصــولًإ  البهيج،  المجلس  لذلك  بها شمسًا  الصادع  الــراح  ضــوء  واأيــضًــا  الخمريات،  مجالس 

الراح من يديها، وينطق حسنها  األحاظ عيون الجارية الحسناء، التي تسقيهم  اإلى قوام ونظرات 

)١( ديوان راجح الحلِّي: ٢٧٧.
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التوظيفات الحوارية السمعية في شعر راجح الحلِّي )٥٧0-6٢٧ه( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

تلك  القاتل، كلُ  الإأخــاذة بحسنها  الحسناء  وبتلك  بها  الهائمين  بالجالسين  الفاتكان  وجمالها 

الصور المسموعة شكَّلها الشاعر في هذه الإأبيات في وصف الراح ومجلسها؛ لتزدان بها قصيدته 

التي يُظهرُ فيها معاني البهجة والسرور، وهو ما يبتغيه الشاعر من هذه الصور المسموعة في حواره 

مع شخوص هذا المجلس البهيج.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. علاء عبيد دايح 

�لخاتمة

لتُ اإلى النتائج الإآتية: بعد اإتمام البحث والحمد لله رب العالمين توصَّ

واأفنانٍ من  الحلِّي كثيرًا، وفي ضــروبٍ  راجح  اأشعار  في  السمعية  الحوارية  الصورة  تجلَّت   .١

شعره متنوعة، من الحوار مع الإأشخاص خصوصًا في غرض المديح الذي اأكثر منه الشاعر، ومرورا 

بالحوار مع الطبيعة الغنَّاء، ودياره الحبيبة في مدينته بابل، ثم وصولًإ اإلى خمرياته التي تعجُ جميعها 

بتلك الصور المسموعة.

بك لعناصرها الناطقة  ٢. امتازت الصورة الحوارية المسموعة لدى الشاعر بحسن النظم والسَّ

يها القبول وتحدث عنده الإأثر الفنِّي والنفسي  ووضوح عباراتها المسموعة، والتي تشكل عند متلقِّ

اذة. الذي كان يصبو اإليه الشاعر بنظمه لهذه الإأبيات والقصائد بصورها الجميلة الإأخَّ

٣. اأبدع الشاعر في تصوير الحوار المسموع في غرض الحنين اإلى الديار والوطن والذي امتاز 

التي تركت عند سامعيها  الإأبيات  اللذان عبَّر عنهما في تلك  العاطفة والشعور  شعره فيه بصدق 

صورًا مسموعة لمعاناة الشاعر من البعد عن ديار الإأهل.

٤. تفنَّن الشاعر في تشكيل الصور الحوارية السمعية بشتى اأنواعها واألوانها الفنيَّة مما اأضفى 

الحمام،  وُرقِ  من  البشر،  غير  لحوار  فيه  يستمع  عندما  وخصوصًا  قصائده،  على  وجمالًإ  بهاءً 

فر، واأوتار المعازف، وكؤوس الراح ومجالسها. ورواحل السَّ

لت اإليه في هذا البحث والحمد لله ربِّ العالمين. هذا اأبرز ما توصَّ
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